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Abstract: 

This study aims to uncover clash between truth and falsehood in light of Surah Al-Isra, focusing on the 

story of the Children of Israel. The inductive-analytical approach was employed. The study begins with key 

terminology definitions, and proceeds to highlighting the significance of Palestine, its ownership, and its role 

in the conflict. Moreover, it discusses the justifications for the empowerment of the Children of Israel in terms 

of criteria, and impact on the conflict. Additionally, the implications of the corruption of the Children of Israel 

and its effects on the conflict are addressed, highlighting the role of the Muslim Nation in confronting Israeli 

corruption. The key findings revealed that the conflict between truth and falsehood is a Divine law which 

entails that the truth only prevails by countering falsehood through all possible means. Divine support and 

protection is provided to nations that fulfill their role in confronting evil. The study concludes by underscoring 

a set of duties incumbent upon the Muslim nation in supporting just causes, particularly the Palestinian one 

that should be integrated into educational curricula for raising generations awareness regarding Palestine 

sacred significance. 
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 الملخص: 

 من خلال قصة بني إسرائيل، وقديهدف البحث إلى بيان حقيقة الصراع بين الحق والباطل في ضوء سورة الإسراء 

استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، في تتبع الآيات القرآنية التي تتضمن موضوع الصراع بين الحق والباطل في 

القرآن الكريم خاصة المتعلقة ببني إسرائيل مع التركيز على سورة الإسراء؛ كونها تضمنت كثيرا من مفردات الصراع، وقد تناول 

مبررات ثم ناقش الباحث  ،ن مكانة فلسطين وملكيتها وأثرها في الصراعابيثم تطرق إلى التعريف بمصطلحات البحث،  لباحثا

دور  وختم كل ذلك ببيانالصراع،  في بين دلالات إفساد بني إسرائيل وأثرهثم معياره وأثره في الصراع، و التمكين لبني إسرائيل 

يلي، وقد خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن الصراع بين الحق والباطل سنة الأمة في مواجهة الفساد الإسرائ

 
 
ن الله تعالى من سنن الله تعالى ولا يقوم الحق إلا بدفع الباطل بكل السبل، وأن الأمة التي تقوم بدورها في مواجهة الباطل يمك

جبات التي تتعلق بالأمة في نصرة القضايا العادلة وعلى رأسها لها ويدفع عنها الشرور، وأشار البحث على مجموعة من الوا

 القضية الفلسطينية، من خلال تضمينها في المناهج التعليمية، وتوعية الأجيال بمكانتها المقدسة.

 لتعليمية، الصراع، القضايا العادلة.القضية الفلسطينية، المناهج االكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرحمة المهداة وخير الدعاة إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه 

 الغر الميامين.

 أما بعد:

المعنوية، ولا تقوم الحياة بدونها، وعليها منها  تعالى الحياة على سنن لا تتخلف ولا تتبدل؛ منها المادية و اللهلقد أقام ف

فالصراع بين الحق والباطل قائم (1)الامتحان للناس في هذه الحياة، ومن أهم تلك السنن: سنة الصراع بين الحق والباطليكون 

ولأجل الصراع أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار،  ؛من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

 .(2)يدفع الشر وتصنع الحضارات بهذا الصراعالمؤمن وكفر الكافر وفسق الفاسق، و الصراع يظهر إيمان هذا ومن خلال 

ومعنى أن الصراع سنة في الحياة أي أنه لا يمكن لأي أحد أن ينجو منه أو يتلخص منه؛ فالإنسان إما يصارع مع  

 تعالى علينا في القرآن الكريم؛ قصة الحق أو مع الباطل ولا يوجد منطقة ثالثة بينهما، ومن أكثر حوادث الصراع التي قصها الله

الصراع ومبرراته، ذلك ن كذلك حيثيات ما وقع فيها من صراع بين الحق والباطل؛ وبي  ذكر بني إسرائيل، فقد ذكرها الله تعالى و 

ة في وأن الباطل يستخدم كل الوسائل المشروعة والممنوعة لصد الحق ودفعه، ومن جانبه قام الحق بكل الوسائل المشروع

حين يتخلى أهل الحق عن واجبهم في مقارعة الباطل يسلب أنه دحض الباطل وبتكه حتى كانت العاقبة له والتمكين لأهله، إلا 

 .منهم التمكين، ويسلط الله تعالى عليهم من يسومهم سواء العذاب

سورة آيات القرآن الكريم " ونظرا لأهمية الموضوع فقد رأى الباحث أن يكتب حول )الصراع بين الحق الباطل في ضوء 

 بنو إسرائيل نموذجا"(.و الإسراء 

 أهمية الموضوع: 

  من أهم المواضيع التي تتعلق بحياة الناس كأقراد ومجتمعات، بل جعله الله الصراع بين الحق والباطل يعد موضوع

يساعد الإنسان المسلم على تعالى من السنن التي أقام عليها الحياة بين البشر، والتعرف على طبيعة هذا الصراع 

التعامل معه وفق السنن الإلهية المرسومة، فيحقق النجاح والنصر والتمكين، وأما إذا تخلف عن إدراك حقيقة 

الصراع والأخذ بعوامل المواجهة فسيحل به الهلاك والدمار، وقد جعل الله تعالى لنا نموذجا على ذلك في قصة بني 

 إسرائيل وما حل بهم.

 تيار البحث:أسباب اخ

 .الحاجة إلى لفت النظر لأهمية التعاطي مع سنة الصراع بين الحق والباطل في بناء المجتمعات أو تدميرها 

 .الغفلة عن التعاطي مع موضوع الصراع بين الحق والباطل وما له من أثر في حياة البشر 

 ي صدر سورة الإسراء.كان بنو إسرائيل محور كثير من الصراع الذي ذكره القرآن الكريم وخاصة ف 

 .الاسهام في رفد المكتبة الاسلامية بالأبحاث العلمية التي تساعد الأمة في النهوض ومواجهة التحديات 

 :أهداف البحث

 دور الصراع بين الحق والباطل في تحديد مصير الشعوب والمجتمعات. إبراز 

  خطورة الوقوع في الفساد المؤذن بسلب التمكين.كشف 

 مدى معية الله للمؤمنين الصالحين وخذلانه للطغاة الظالمين.ب تعزيز الإيمان 

 إقامة الحق ودفع الباطل سنة ربانية وضرورة بشرية لحفظ التمكين.أثر أن  بيان 
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  إظهار مدى توغل الفساد والطغيان في بني إسرائيل عبر التاريخ وتطبعهم به، وأن ذلك الفساد والطغيان كان سببا

 بهم. في سلب ملكهم والتنكيل

  بث الأمل وروح التحدي في نفوس المؤمنين المقاومين للصهاينة كونهم سوط الله تعالى الذي يؤدب به الطغاة من

 الصهاينة المعتدين، وأن النصر حليفهم.

: يعتبر موضوع الصراع بين الحق والباطل من أهم القضايا التي تؤرق البشرية جمعاء لما لها من التأثير مشكلة البحث

لحياة العامة والخاصة، ومن ثم كان من الضروري دراسة هذه الظاهرة من خلال القرآن الكريم، مدعما ذلك بالنماذج على ا

 العملية التي تجعل القضية أكثر وضوحا وبيانا للناس، ولذلك تكمن مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:

 لقرآن الكريم؟السؤال الأول: ما طبيعة الصراع بين الحق والباطل في ضوء آيات ا

 السؤال الثاني: ما مبررات التمكين للحق في ضوء آيات القرآن الكريم من خلال قصة بني إسرائيل في سورة الإسراء؟

 .السؤال الثالث: ما عوامل فساد الباطل المؤدية للهلاك من خلال قصة بني إسرائيل في سورة الإسراء؟

 منهجية البحث:

الصراع بين الحق المتعلقة بالنصوص القرآنية الذي يقوم على جمع  ئي التحليليلقد سلك الباحث المنهج الاستقرا

في الصراع مدى تأثيرها  ذلك لبيانو خاصة، والمتعلق ببني إسرائيل؛  سورة الإسراءآيات القرآن الكريم و  والباطل من خلال

 في الأرض. والتمكين

القرآن الكريم المتضمنة للصراع بين الحق والباطل مع تسليط الضوء على قصة بني  : الآيات الواردة فيحدود البحث

 كونها تطرقت لموضوع الفساد والإفساد. سورة الإسراءإسرائيل في 

 اطلع الباحث على دراستين علميتين متعلقتين بموضوع الصراع بين الحق والباطل وهما:  الدراسات السابقة:

كلية أصول  ،جامعة الأزهر ،والباطل في ضوء القرآن الكريم للباحث د/ محمد عبد الله الزهري  الأولى: "الصراع بين الحق

 الدين". 

وقد تضمنت الدراسة الصراع بين الحق والباطل من منظور قرآني، وركزت على القصص القرآنية التي تبرز هذا 

ة فقد تضمنت دراسة نموذج لصراع أمة من الأمم ذكرها الصراع بشكل عام، ثم أدوار الأنبياء في هذا الصراع، أما هذه الدراس

 في القرآن الكريم، والباحث ركز أكثر على ما جاء في سورة الإسراء لتعلقه بشكل أكثر بالصراع والفساد.

 ،الثانية: "الصراع بين الحق والباطل دراسة دعوية من خلال سورة سبأ"، للباحث تركي بن عبيد بن دهلوس العنزي 

 سلامية بالمدينة المنورة.الجامعة الا 

قامت هذه الدراسة على تحليل سورة سبأ من منظور دعوي وأبرزت الصراع بين الحق والباطل كما ورد في السورة 

وركز الباحث فيها على الأساليب الدعوية المستخدمة لمواجهة الباطل، وبحثي كما ذكرنا آنفا يتحدث عن الصراع من منظور 

 سورة الإسراء.

الباحث قد اطلع على العديد من المقالات والكتيبات التي تتحدث عن موضوع الصراع بين الحق والباطل لكنها  كما أن

 لا ترقى لأن تكون أبحاثا علمية محكمة.

 بمصطلحات البحث: : التعريفالتمهيد

 . لغة واصطلاحاالباطل(  –الحق  –الصراع ) : تعريفأولا

 : التعريف ببني إسرائيل.ثانيا

 التعريف بسورة الإسراء. :ثالثا
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أثرها في الصراع. :ول المبحث ال   مكانة فلسطين وملكيتها و

 المطلب الثاني: مكانة فلسطين في الرسالات وأثرها في الصراع. 

 المطلب الثالث: تمليك الأرض المقدسة وأثره في الصراع.

أثره في الصراع.نيالمبحث الثا  : مبررات التمكين لبني إسرائيل معياره و

 المطلب الأول: دلالات التمكين لبني إسرائيل وأثره في الصراع.

 المطلب الثاني: مبررات التمكين لبني إسرائيل ومعيار ذلك.

 المطلب الثالث أثر التمكين لبني إسرائيل في تحقيق الصراع.  

أثره ثالثالمبحث ال  الصراع.في : دلالات إفساد بني إسرائيل و

  تعالى على بني إسرائيل بالفساد وأثره في الصراع.المطلب الأول: طبيعة قضاء الله

 المطلب الثاني: منشأ الفساد وطبيعته في بني إسرائيل. 

 قع من بني إسرائيل. االمطلب الثالث: فترات الفساد الو 

 : دور المة في مواجهة الفساد الإسرائيلي.رابعالمبحث ال

 ية.المطلب الأول: مواجهة الفساد الإسرائيلي إرادة إله

 المطلب الثاني: مواجهة الفساد ضرورة بشرية. 

 صفات المكافحين للفساد.االمطلب الثالث: مو 

 المطلب الرابع: طبيعة الإهلاك لبني إسرائيل

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات 

 الفهارس العامة.

 : التعريف بمصطلحات البحث:التمهيد

 لغة واصطلاحا.الباطل(  –الحق  –الصراع ) أولا: تعريف

 تعريف الصراع لغة واصطلاحا: 

جمع: صَرْ 
ْ
هُوَ مَصْروع، وصَريع. وَال

َ
رْضِ. صَرَعَه يَصْرَعه صَرْعا، وصِرْعا، ف

َ ْ
رْحُ بِالأ

َّ
رْع في اللغة: الط  .(3)عَ الصراع لغة: الصَّ

ةوصِراع مفرد: وجمعه صِراعات )لغير المصدر(، ومصدره صارعَ، ومعناه: خصومة ومنافسة،   .(4)ونزاع، ومشاد 

يران
 
: غالبه في المصارعة وحاول طرحه أرضًا، ومنه "مُصارع الث ين وفي المثل اوالصراعٌ يكون عنيف -وصارَع العَدُوَّ  :بين ند 

 .(5)"من صارَعَ الحقَّ صرعه" وصارع الموتَ: قاومه وغالبه

 ين.قع بين فريقتفالمصارعة هي المغالبة والمنافسة والمنازعة والمقاومة 

 الصراع في الاصطلاح: 

من يصارعه أرضا... وأما  جاء في معجم لغة الفقهاء أن: الصراع: بالكسر مصرع، والمصارعة: اجتهاد الشخص أن يلقي

 .(6)طراف المتصارعة كسب النصر لفكرهالصراع الفكري: فهو اجتهاد كل من الأ 

  تعريف الحق لغة واصطلاحا:

، عكسه  الحق في اللغة هو:  (8)، وقيل هو الظاهر الواضح(7)باطل الالصحيح، الثابتٌ بلا شك 
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ا لا يُشك  فيه،  ره حقًّ  صم صخ صح سم سخ سح ٱُّٱ أظهره وأثبته كما قال تعالى:و وحقَّ الأمرَ: أوجبه وصيَّ

: تعزيزًا للحق   [،8]الأنفال:  َّضجضح ا للحق 
ً
: أظهره وأثبته ،أي: إحقاق حق(9)وأحقَّ اُلله الحقَّ

ْ
ى . وال

َ
عَال

َ
حكم  ،هُوَ الله ت

ْ
وَال

لِك"
َ
وَال والعقائد والأديان والمذاهب بِاعْتِبَار اشتمالها على ذ

ْ
ق
َ ْ
وَاقِع يُطلق على الأ

ْ
فالحق في اللغة: هو الثابت الذي  (10)المطابق لل

 (11)لا يسوغ إنكاره

ق، أي الثابت حقيقة، ويستعمل الحق في الاصطلاح: جاء في التعريفات أن الحق: اسم من أسمائه تعالى، والش يء الح

 .(12)في الصدق والصواب أيضًا، يقال: قول حق وصواب

إن الحق هو الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب، باعتبار اشتمالها على "وقيل: 

 . وهذا يتعلق بالمعاني والقيم.(13)ذلك، ويقابله الباطل"

 واصطلاحًا:تعريف الباطل لغة 

 وبطلانًا ذهب ضياعًا، يقال: بطل دم القتيل ذهب دمه إذا قتل ولم يؤخذ له ثأر ولا دية، 
ً

 وبطولا
ً

بطل الش يء بطلا

 .(14)وبطل بمعنى: فسد وسقط حكمه، يقال: أبطل البيع، وبطل الدليل فهو باطل "

 عتبار إلى المقال والفعال، قال الله تعالى:والباطل: ضد الحق وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه، وقد يقال ذلك في الا 
 .(15)"[  11آل عمران: ] َّمح مج لي لىٱُّٱ

 الباطل في الاصطلاح: 

الباطل هو الذي لا يكون صحيحا بأصله، وما لا يعتد به، ولا يفيد شيئًا، وما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود 

 (16)وبيع الصبيالصورة؛ إما لانعدام الأهلية أو المحلية كبيع الحر، 

الباطل والفاسد والساقط ضد الصحيح وضد الحق، وهو ما لا ثبات له من المقال والفعال عند الفحص "وقيل: 

 .(17)عنه"

 : التعريف ببني إسرائيل:ثانيا

طلق على يعقوب بن إسحاق عليهما السلام كما قال تعالى:
ُ
 يخ يح يج هي هىٱُّٱ إسرائيل مفرد: لقب أ

لام وكانوا اثنيْ عشر ٣٩عمران: ] آل َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ة يعقوب عليه السَّ يَّ ِ
ر 
ُ
[. وأما بنو إسرائيل فهم ذ

ا كما قال تعالى:
ً
 .(18)" [211]البقرة: َّمم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ سِبْط

واليهود  ،قال ابن جزي في التسهيل: "إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام وهو والد الأسباط

ق ابن إبراهيم عليهم السلام اإسرائيل: هو يعقوب بن إسح وأكد على ذلك الجزائري في أيسر التفاسير فقال: "، (19)ذريتهم"

، لكنهم انحرفوا عن الطريق وحل فيهم الفساد (20)عشر" الاثنيوبنوه هم: اليهود؛ لأنهم يعودون في أصولهم إلى أولاد يعقوب 

 ذين أوقدوا نيران جميع الحروب التي وقعت في العالم، فإنهم كما وصفهم اللههم أصل كل فساد وقع في الأرض، وهم ال فكانوا:"
[، فهم "وراء فساد الإلحاد، وفساد الأخلاق، وفساد ٤٦]المائدة:  َّ سم ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم ُّٱ

الصحافة التنصر والتكفير، وفساد الأفكار، وفساد القوميات والعصبيات، وفساد الاقتصاد، وفساد الأسر والبيوت، وفساد 

ولم يخص من الفساد نوعًا معينًا، ونبه بإطلاقه على أنهم  لهم بالسعي في الأرض فسادا، هوالإعلام. ولذلك أطلق القرآن وصف

 .(21)وراء كل فساد"

 مشكلة اليهود النفسية:  عنالعلامة عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني  قول ي
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الصراع بين الحق والباطل في ضوء آيات القرآن الكريم: بنو 

 إسرائيل في سورة الإسراء نموذجا

عب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم جبلية خاصة ومشكلة اليهود النفسية قائمة على اعتبار أنفسهم ش

تمتاز على سائر أمم الأرض، وأن سائر أمم الأرض بالنسبة إليهم بمنزلة البهائم التي ينبغي أن تكون مسخرة لهم، ولذلك فلا 

دهم أن يفتكوا بالشعوب، ويفسدوا أموالهم بأية وسيلة غير مشروعة، ولا حرج عن -غير اليهود -حرج عندهم أن يسلبوا الأميين

أخلاقهم وأوضاعهم الاجتماعية، فدماء الأمم مهدرة في نظرهم، وهم يحقدون على سائر الأمم والشعوب؛ لأنها لا تعترف لهم 

ن الله بهذا الحق الذي يرونه لأنفسهم من دون الناس زورا وبهتانا، وظلما وعدوانا، ولأنها لا تمنحهم مقام السيادة المطلقة، مع أ

وما تزال أحلام استعادة الملك العظيم الذي حباه الله  قد ضرب عليهم الذلة والمسكنة بذنوبهم الكثيرة وجرائمهم الخطيرة...

لداود وسليمان عليهما السلام تسيطر على أوهامهم، وتتحكم بكل ما يدبرون ويخططون من مكر وكيد، وبكل ما يدسون من 

 .(22)رائع ربانية، ودول كبرى، وحضارات نافعة"دسائس تعمل على تقويض دعائم ش

قه، ولكنهم أسرعوا حالملك العظيم من قبل فلم يحافظوا عليه، ولم يراعوا  –تعالى  –تاهم الله آثم قال: " لقد 

ون فنقضوا الأسس التي كانت هي عماد ملكهم، فعصوا الله، ونشروا في الأرض الفساد، وظلموا وعتوا عتوا كبيرا، وأخذوا يعتد

 .(23)على أنبيائهم ورسلهم، والمخلصين من دعاتهم، حتى سجل التاريخ عليهم قتل النبيين بغير حق" 

 : التعريف بسورة الإسراء:ثالثا

 ُّٱ إلى قوله: [،٦٤]الإسراء:  َّ مج لي لى لم لخ ٱُّٱ روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنها مكية غير قوله تعالى:

مدنيات حين جاء وفد ثقيف. وهي مائة وإحدى عشرة آية، وألف  فإنها [،٠٨]الإسراء:  َّ لي لى لم كي كى كم

 .(24)وخمسمائة وثلاث وثلاثون كلمة، وعدد حروفها ستة آلاف وأربعمائة وستون حرفا

وقد أخرج البخاري وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " هذه السورة والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من 

 -والمعنى أنها من: "العتاق: وهي جمع عتيق وهو القديم، وكذلك التالد بمعنى القديم. ومراده .(25)"ين من تلادالعتاق الأول وه

وفي هذه السورة ذكر" من أحوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرها. وهو  .(26)أن هذه السور من أول ما حفظه من القرآن" -رضي الله عنه

 .(27)يين عليهم ثم استيلاء قوم آخرين وهم الروم عليهمالآشور  ، أيبأس ياستيلاء قوم أول

، بل وفى حياة البشرية كلها.. فلم -صلى الله عليه وسلم-وسميت الإسراء؛ لأنها بدأت بالإسراء؛ ولأن الإسراء أعظم حدث في حياة النبي 

ة.. فكان بذلك أعظم معلم من معالم ت لك السورة، وحق  له أن يكون وحده دون يقع هذا الحدث في الحياة البشرية، إلا تلك المر 

 .(28)غيره، عنوانا لها"

 وقد اشتملت السورة على العديد من المحاور المهمة ونذكر منها ما جاء في مطلعها لتعلقه ببحثنا، فقد تطرقت إلى "

 -عليه السلام -لموس ى -تعالى -الذي آتاه اللهبنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقص ى، وعن الكتاب  -تعالى -إسراء الله

 .(29)ليكون هداية لقومه، وعن قضاء الله في بني إسرائيل"

قد تضمنت كذلك من " خصائص نبينا )عليه السلام(، وانطوت على ما حَصل من النصوص في الصحيح والمقطوع و 

فتحت السورة بقصة الإسراء، وقد تضمنت حسبما وقع في صحيح مسلم فاست (30)سيد ولد آدم -صلى الله عليه وسلم  -به والمجمع عليه من أنه 

 .(31)غيره إمامته بالأنبياء عليهم السلام وفيهم إبراهيم وموس ى وغيرهما من الأنبياء من غير استثناء"

ة وقد افتتحت السورة بذكر معجزة الإسراء: "توطئة للتنظير بين شريعة الإسلام وشريعة موس ى عليه السلام على عاد

من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله، وأنه  -صلى الله عليه وسلم  -القرآن في ذكر المثل والنظائر الدينية، ورمزا إلهيا إلى أن الله أعطى محمدا 

أكمل له الفضائل فلم يفته منها فائت. فمن أجل ذلك أحله بالمكان المقدس الذي تداولته الرسل من قبل، فلم يستأثرهم 

هو مهبط الشريعة الموسوية، ورمز أطوار تاريخ بني إسرائيل وأسلافهم، والذي هو نظير المسجد الحرام و ك المكان بالحلول بذل
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 د. عبد الرحمن محمد سيف الصبري 

في أن أصل تأسيسه في عهد إبراهيم.....، فأحل الله به محمدا عليه الصلاة والسلام بعد أن هجر وخرب إيماء إلى أن أمته تجدد 

 مجده.

لشريعة، فالمسجد الأقص ى لم يكن معمورا حين نزول هذه السورة وإنما عمرت وأن الله مكنه من حرمي النبوة وا

كنائس حوله، وأن بني إسرائيل لم يحفظوا حرمة المسجد الأقص ى، فكان إفسادهم سببا في تسلط أعدائهم عليهم وخراب 

 .(32)ذي أنكروا رسالته"المسجد الأقص ى. وفي ذلك رمز إلى أن إعادة المسجد الأقص ى ستكون على يد أمة هذا الرسول ال

أثرها في الصراع الول:المبحث   مكانة فلسطين وملكيتها و

أثرها في الصراع  المطلب الول: مكانة فلسطين و

لا خلاف بين أهل الديانات السماوية أن لفلسطين ولبيت المقدس مكانة عظيمة، فعلى ترابها بني ثاني مسجد في 

، ولما كان لها هذه المكانة فقد كانت محل كثير من (34)الأنبياء عليهم السلام ، وكذلك كان فيها مهبط كثير من(33)الأرض

 ثرها في الصراعات: أالصراعات، وفي هذا المبحث سوف يتم بيان تلك المكانة و 

أثرها في الصراع  المطلب الول: مكانة فلسطين في الرسالات و

وللمفسرين  [،1]الإسراء:  َّ نم نخ نح ٱُّٱ عالى:ذكر الله عز وجل في السورة أن فلسطين أرض مباركة كما قال ت

ل متعددة في نوعية البركة التي تميزت بها الأرض المقدسة؛ فمنهم من ذهب إلى أن البركة فيها تتمثل في كونها معدن الأنبياء اأقو 

 الملائكةِ 
ُ
 .(35)من لدن إبراهيم عليه السلام، ومهبط

 (36)والخصب الدائموقيل: إن البركة فيها بكثرة الأشجار والأنهار 
ُ
لَ على ، ومن بركتها وجود المسجد الأقص ى والذي ف ض 

، وأن الله اختصه (37)ل إليه للعبادة والصلاة فيهاغيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأنه يطلب شد الرح

 .(38)محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه."

 بالبركات الدينية والدنيوية.وخلاصة الأمر فقد أحاط الله تعالى "جوانبه 

مقرا لكثير من الأنبياء، كإبراهيم  -تعالى -أما البركات الدينية فمن مظاهرها: أن هذه الأرض التي حوله، جعلها الله

  وإسحاق ويعقوب، وداود وسليمان، وزكريا ويحيى وعيس ى.

 زروع في تلك الأماكن.وأما البركات الدنيوية فمن مظاهرها: كثرة الأنهار والأشجار والثمار وال

قال بعض العلماء: وقد قيل في خصائص المسجد الأقص ى: أنه متعبد الأنبياء السابقين، ومسرى خاتم النبيين، 

، (39)ومعراجه إلى السموات العلا.. وأولى القبلتين وثاني المسجدين، وثالث الحرمين، لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه

س جعلها موطنا للصراع بين الحق والباطل، وقد وقع فيها من الملاحم مالم يقع في غيرها من البلدان، فهذه المكانة لبيت المقد

 .(40)وكذلك ستكون موطنا للملاحم آخر الزمان كما ورد بذلك بالآثار

أثره في الصراع  المطلب الثاني: تمليك الرض المقدسة و

هذا البحث ملكية الأرض المقدسة فقد ذكر الله تعالى في سورة إن من مبررات الصراع الواقع اليوم والمناسب ذكره في 

[ ففي ١٢]المائدة:  َّ تح تج به بم بخ بح بج ئه ٱُّٱ المائدة قوله تعالى عن موس ى عليه السلام:

هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أنه كتب الأرض المقدسة لبني إسرائيل، فكيف لأحد أن ينازعهم في ذلك؟ ولمعالجة هذه 

 بد من بيان الأمور التالية: لاالشبهة 

 تخ تح تج به بم ٱُّٱ أن الأرض لله تعالى فهو خالقها ويورثها من يشاء من عباده كما قال تعالى: المر الول:

 .[٢١٠]الأعراف:  َّثم ته تم
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الصراع بين الحق والباطل في ضوء آيات القرآن الكريم: بنو 

 إسرائيل في سورة الإسراء نموذجا

 تح تج به بم ُّٱ أن الله تعالى ذكر أن الأرض يورثها ويكتبها لعباده الصالحين، كما قال تعالى: مر الثاني:ال 

 [.٢١٠]الأعراف:  َّثم ته تم تخ

ا وإنما هي دعوة سابقة من الله عز وجل؛ لإقامة التوحيد والمعنى " ادخلوا  المر الثالث:
ً
أن الكتابة هنا ليس تمليك

ر الله لكم دخولها لتنشروا التوحيد بين أهلها" ، ولقد كانت الدعوة من الله تعالى " حتى تطمئن (41)الأرض المقدسة التي قدَّ

 .(42)نفوسهم للدخول والانتصار على عدوهم" 

فقول موس ى: كتب الله لكم، يريد به ما وعد الله به إبراهيم من حق السكنى في تلك البلاد  قال العلامة المراغي: "

؛ لأن هذا مخالف للواقع، ولن يخلف الله وعده، فاستنباط المقدسة، لا أن المراد أنها تكون كلها ملكا لهم لا يزاحمهم فيها أحد

 .(43)اليهود من ذلك الوعد أنه لا بد أن يعود لهم ذلك الملك ليس بصحيح"

مْ ثلاثة" أقوال: أحدها: أنه بمعنى أمرَكم 
ُ
ك
َ
ُ ل

َّ
تَبَ اللَّ

َ
تِي ك

َّ
ولقد أورد ابن الجوزي في زاد المسير: "وفي قوله تعالى: "ال

أنه بمعنى: وهبها الله لكم، قاله محمد بن إِسحاق. وقال ابن قتيبة:  لها، قاله ابن عباس، والسدي. والثاني:وفرض عليكم دخو 

[، ١٤]المائدة:  َّئر ّٰ ِّ ٱُّٱجعلها لكم. والثالث: كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكنكم. فإن قيل: كيف قال: 

 وقد كتبها لهم؟ فعنه جوابان:

مها عليهم.أحدهما: أنه إِنما جعلها لهم   بشرط الطاعة، فلما عصَوْا حرَّ

مِرُوا بدخولها بأعيانهم. قال ابن 
ُ
والثاني: أنه كتبها لبني إسرائيل، وإِليهم صارت، ولم يعنِ موس ى أن الله كتبها للذين أ

ريد به الخصوص فتكون مكتوبة لبعضهم، وقد دخلها يوشع، وك 
ُ
 .(44)الب"جرير: ويجوز أن يكون الكلام خرج مخرج العموم، وأ

لهم بعد ما  لقوله تعالى ؛وقال صاحب روح البيان: " كتب في اللوح المحفوظ أنها تكون مسكنا لكم إن آمنتم وأطعتم

 .(45)["١٤]المائدة:  َّئر ّٰ ِّ ُّٱٱعصوا:

أن الله عز وجل " وهبها لكم ثم حرمها عليكم بامتناعكم من دخولها وقبولها، وقيل: كتب لكم  هو وهناك قول آخر

بشرط أن تدخلوها، وقيل: أوجبها عليكم، وإنما قال: لكم ولم يقل: عليكم؛ لأن دخولهم إياها يعود عليهم بنفع عاجل وآجل 

 .(46)فيكون ذلك لهم لا عليهم"

أن وراثة بني إسرائيل كانت في مدة إيمانهم ووقوفهم مع موس ى عليه السلام وخروجهم من بطش فرعون  مر الرابع:ال 

]الأعراف:  َّسخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱ وقومه كما قال تعالى:

 [. ولا شك أن بني إسرائيل كان فيهم صلاح وجهاد وأعظم جهاد لهم هو وقوفهم أمام فرعون الطاغية استجابة لأمر الله٢٩٦

 ورسوله موس ى عليه السلام.

[أي: التي وعدكموها الله على لسان ١٢]المائدة:  َّ تح تج به بم ٱُّٱ قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: "

 .(47)أبيكم إسرائيل: أنه وراثة من آمن منكم"

ه إلى وجوب ، قال صاحب التفسير الحديث:" هذا، (48)أن الله تعالى حرمها عليهم بسبب عصيانهم  مر الخامس:ال  وننب 

ل أن الله عز  وجل  جعل فلسطين إرثا لهم وكتبها لهم  الحذر من مخادعة اليهود لبسطاء المسلمين ودعواهم أن القرآن سج 

ُ  ُّٱاستنادا إلى هذه الآية وما يماثلها مثل آية سورة المائدة هذه: سَةَ الَّتِِ كَتَبَ اللََّّ قَلِبُوا يا قَ وْمِ ادْخُلُوا الَْْرْضَ الْمُقَدَّ وا عَلى أدَْباركُِمْ فَ تَ ن ْ لَكُمْ وَلا تَ رْتَدُّ

وصبرهم على  ،ونتيجة لما كان من استجابتهم لكلام الله ،فما جاء في هذه الآيات هو خاص بالزمن الذي تم  فيه ذلك ،َّخاسِريِنَ 

ما ذكرته الآية التي نحن في صددها بصراحة. وعلى ما هو متفق عليه عند المؤولين والمفسرين بدون خلاف. وبعبارة أخرى إن 
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هذه العبارات القرآنية هي إيذان أو حكاية لموقف رباني مقابل موقف بني إسرائيل وهو الصبر. ولقد احتوى القرآن آيات بل 

ي عن التمثيل فيها إيذان رباني بتغير موقف الله إزاء بني إسرائيل بسبب تغير موقفهم. منها ما هو في صدد فصولا كثيرة كثرة تغن

م وفي زمن موس ى عليه السلام وبعده. ومنها ما هو في صدد مواقفهم إزاء الرسالة 
 
ى الله عليه وسل

 
مواقفهم قبل النبي صل

الله تعالى وآذنه في هذه العبارات ليس على سبيل التأبيد، وأنه كان منوطا  النبوية، حيث يتبادر من ذلك أن الموقف الذي حكاه

 .(49)بموقف بني إسرائيل، وأنه تغير بتغير هذا الموقف"

جعل للصالحين سبيل في ملكها، وخلاصة سلب منهم التمكين ويُ كل أمة تعص ي الله وتنشر الفساد في الأرض يُ فوهكذا 

على نهج الأنبياء  اإسرائيل لما سارو  ون، وبنيرض المقدسة لله عزو جل وهو يرثها عباده الصالحالأمر أن ملكية الأرض، ومنها الأ 

 ملكهم الله عليها، ولما انحرفوا عن الصراط المستقيم سلبت منهم هذه الملكية.

أثره في الصراعثانيالمبحث ال  : مبررات التمكين لبني إسرائيل معياره و

 لبني إسرائيلالمطلب الول: دلالات التمكين 

ذكرنا في المبحث السابق أن التمكين لبني إسرائيل لم يكن تمكينًا لنسبٍ؛ لكونهم من نسل يعقوب عليه السلام، ولا 

ا جهويًا؛ لكونهم أصحاب مكان
ً
من العبادة والصلاح وتحمل أعباء  به دنيوية؛ وإنما كان التمكين لهم لما كانوا يتمتعون  ةتمليك

 ه[. ومعروف أن هذ١٢]المائدة:  َّ تح تج به بم بخ بح بج ئه ٱُّٱٱجل:الرسالة كما قال عز و 

الكتابة كانت لهم عندما اتبعوا موس ى عليه السلام والخروج معه من أرض الطاغية فرعون الذي استعبدهم، فكان التمكين 

 َّتم تخ تح ُّٱ لهم جزاء التضحية والخروج، ولكن لما أفسدوا وبغوا واستكبروا سحبت منهم هذه المزية كما قال تعالى:
 .[1]الإسراء: 

تم بالبغي والطغيان والاستعلاء، كانت مضرة هذه الإساءة عائدة عليكم، وقد عرفتم هذا الدستور  
ْ
سأ

َ
والمعنى: "وإِن أ

ول مرة، والسراء ثانيًا حينما تبتم إِلى الله، وعرفتم طريق 
َ
الإلهي، فيما تناوب عليكم من الضراء أولا بسبب إفسادكم الفظيع أ

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ٱُّٱالصلاح والاستقامة. 

: فإذا جاء عقاب المرة الآخرة من الإفساد والاستعلاء الكبير على الناس، بعثنا عليكم يا بني إسرائيل [ 1الإسراء:] َّ ضح

ى عبادًا لنا أقوياء أشداء لكي يعاقبوكم على المرة الثانية من الإفساد، وليظهروا بهذا العقاب العنيف آثار المساءَة الشديدة عل

وبعثناهم  -فإن الأعراض النفسية تتجلى آثارها واضحة على الوجوه-وجوهكم من الحزن والخوف والرعب، والصفرة والحيرة 

يضًا ليدخلوا المسجد الأقص ى 
َ
بالسيف والقهر والغلبة والإذلال كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ويهلكوا ما علوْه  -بيت المقدس-أ

 .(50)وإهلاكا شديدًا لا يوصف"وغلبوه واستولوا عليه تتبيرا 

 المطلب الثاني: مبررات التمكين لبني إسرائيل ومعيار ذلك

 تي: لقد أورد الله عز وجل مبررات التمكين لبني إسرائيل في السورة وأهمها الآ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّٱ الأول: الإيمان والتوحيد: كما قال تعالى:

تتخذوا }من دوني وكيلا{ أي: وليًا ولا نصيرًا ولا معبودًا دوني؛ لأن الله تعالى أنزل على والمعنى: " لئلا  [،١]الإسراء:  َّ ّٰ

 .(51)كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له"
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 .الثاني: الاتباع لهدى الله عز وجل والإيمان بكتبه 

]الإسراء:  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّٱ كما قال تعالى:

نه أعطى موس ى التوراة ليستهدي بها بنو إسرائيل"فقد " بين الله  [،2
َ
والمراد: دللناهم به على  (52)تعالى في الآية السابقة أ

 ليهتدوا به.  (53)الهدى

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز ٱُّٱ وكما قال تعالى:
 [.٦٦]المائدة:  َّ لم كي كى كم كل كا قي

]الإسراء:  َّ بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ُّٱكما قال تعالى:  الثالث: السير على نهج النبياء:

 .(54)[، وهم موس ى وبنو إسرائيل٩

والمعنى: "يا ذرية من حملنا مع نوح. فيه تهييج وتنبيه على المنة، أي: يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة، 

 .(55)تشبهوا بأبيكم، }إنه كان عبدا شكورا{"

الذي شمله الله بجميل رعايته، وأنجاه من غرق الطوفان، بما  وقال العلامة المراغي: "أي يا سلالة ذلك النبي الكريم

ألهمه من عمل السفينة التي حمل فيها من كل زوجين اثنين، أنتم من حفدة أبنائه، فتشبهوا بأبيكم، واقتدوا به، فإنه كان 

 (56)"اعبدا شكور 

البقية الباقية من قوم نوح، الذين آمنوا معه، وحملوا في  ي "بني إسرائيل هؤلاء، هم من أبناء وذرار  والمقصود أن:

اهم الله بإيمانهم  السفينة، ونجوا من الغرق.. وفى وصف بني إسرائيل بهذه الصفة إلفات لهم إلى أنهم من ذرية قوم مؤمنين، نج 

 ..(57)من الغرق الذي حل  بإخوانهم الكافرين"

يه السلام بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك والحث لذريته أن يقتدوا به في وفي الآية أيضا "التنويه بالثناء على نوح عل

 . (58)شكره ويتابعوه عليه، وأن يتذكروا نعمة الله عليهم إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم"

 الرابع: تحقيق العبودية لله عز وجل

 بن بم بزُّٱقال تعالى عنه: " وذلك من خلال تذكيرهم بما كان عليه جدهم نوح عليه السلام حيث
 .(59)[، والولد سر أبيه، فيجب أن يكونوا شاكرين كأبيهم، إذ يجب أن يسيروا سيرته فيشكروا"٩]الإسراء:  َّبى

وا به، ويشكروا الله أن بعث فيهم رسولا، وأنزل  وفي الآية أيضا:" تحريض لبني إسرائيل على أن يلحقوا بنوح، ويتأس 

 .(60)م طريق الحق!"معه كتابا يهديهم ويبين له

  حسان في العمال:الخامس: الإ 

تُمْ( يا بني إسرائيل، فأطعتم ٦]الإسراء:  َّبه بم بخ بح ُّٱ كما قال تعالى:
ْ
حْسَن

َ
[، والمراد هنا:" )إِنْ أ

كم إنما تنفعون  مْ(؛ لأنَّ
ُ
تُمْ( وفعلتم ما فعلتم من ذلك )لأنْفُسِك

ْ
حْسَن

َ
بفعلتكم ما  الله وأصلحتم أمركم، ولزمتم أمره ونهيه )أ

 .(61)تفعلون من ذلك أنفسكم في الدنيا والآخرة"

 السادس: عدم الإساءة والفساد في الرض

والمراد: "وإن عصيتم الله وركبتم ما نهاكم عنه حينئذ، [، ٦]الإسراء:  َّتم تخ تح ٱُّٱ ويدل على ذلك قوله تعالى:

ن منكم من بغاكم فإلى أنفسكم تسيئون؛ لأنكم تسخطون بذلك على أنفسكم ربكم، فيسلط  ِ
 
كم، ويمك عليكم في الدنيا عدو 

 .(62)سوءا، ويخلدكم في الآخرة في العذاب المهين"



 
 
 

 

 604  
 

 
 

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2025، مارس 1، العدد13المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 د. عبد الرحمن محمد سيف الصبري 

 َّ يى ين يم يز ٱُّٱ ولما حقق بنو إسرائيل هذه المبررات استحقوا معية الله وتمكينه كما قال تعالى:

ن غلبوكم، وأصل الكرة الرجعة، [، أي٤]الإسراء: 
َ
وإِطلاقها على الغلبة هنا لما فيه من الرجوع إليهم : "جعلناكم تغلبونهم بعد أ

فِيرً 
َ
رَ ن

َ
ث
ْ
ك
َ
فِيرًا{: النفير والنافر من ينفر مع الرجل من عشيرته لمؤازرته، والمراد من قوله: }أ

َ
رَ ن

َ
ث
ْ
ك
َ
ا{ أكثر عددًا بعد هزيمتهم منهم. و}أ

عدائكم"
َ
ل العز بن عبد السلام:" جدد عليهم النعمة ، قا(64)، "وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله"(63)بما كنتم أو من أ

 .(65)فبقوا بها مائة وعشرين سنة، وبعث فيهم أنبياء"

المعيار الذي استحق من خلاله بنو إسرائيل التمكين وأي أمة من الأمم هو الإيمان بالله عز وجل وتوحيده  فإذا كان

إلى الخلق وعدم الفساد في الأرض، فهذا هو المعيار الذي مكن  حسانوالالتزام بهدي الله عز وجل والسير على نهج الأنبياء في الإ 

الله لبني إسرائيل وليس لأنهم من نسل محدد أو من طبقة معينة؛ بل لما تخلوا عن هذا المعيار وتنكبوا له واعتمدوا على 

أو من التنكيل الذي وقع بهم  أنسابهم وأحسابهم وسعوا في الأرض الفساد سلب الله تعالى منهم ملكهم كما وقع لهم في المدينة

 قبل ذلك.

 المطلب الثالث: أثر التمكين لبني إسرائيل في تحقيق الصراع

 لقد كان للتمكين لبني إسرائيل أثر بالغ في تحقيق الصراع وذلك من خلال أمرين:

الله عليهم بنعم كثيرة  عندما سار بنو إسرائيل على الطريق المستقيم واتبعوا الأنبياء عليهم السلام أنعم مر الول:ال 

جدا منها: " الوحدة والاجتماع بعد الفرقة والانقسام وتكوين الدولة، وهذا من أعظم النعم، وذلك أن بني إسرائيل لما دخلوا 

]الأعراف: ٱَّمج لي لى لم لخ ٱُّٱ فلسطين كانوا عبارة عن مجموعة من القبائل المتفرقة كما قال تعالى:

 .(66)[ أي: " اثنتي عشرة قبيلة متعارفة متوالفة، كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة"120

تجهوا إلى تحقيق التكتل والاجتماع في إطار دولة واحدة؛ وذلك أنهم طلبوا من نبي لهم اثم لما تعرضوا لأخطار الغزاة 

 لى لم لخ ٱُّٱٱلعدوان الذي نزل بهم كما قال تعالى:أن يدعو الله أن يبعث لهم ملكا يقاتل في سبيل الله فيدفع عنهم الظلم وا

وهذا  [،١٦٤]البقرة:  َّيج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

نوع من التحول الإيجابي، وفي النهاية بعد التمحيص والبلاء والجهاد، انتصروا على جالوت وآتاهم الله الملك كما قال تعالى: 

 تح تج به بم بخ ٱُّٱٱيضرب بها المثل في عهد سليمان عليه السلام قال تعالى: فهزموهم بإذن الله... " حتى صاروا مملكة
 .[٩٣]ص:  َّته تم تخ

 جم جح ثم ته ُّٱ ومن النعم كذلك إيراثهم الأرض المقدسة بعد الاستضعاف من فرعون كما قال تعالى:

]الأعراف:  َّظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج

٢٩٦.] 

 لم لخ ٱُّٱ مر من أثر في التمكين، قال تعالى:ونصرهم عليهم، ومعلوم ما لهذا الأ ومن النعم كذلك دفع الظالمين عنهم 
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 [.٤]إبراهيم:  َّ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى

 ئح ئج يي ٱُّٱقال تعالى:  (67)ومن النعم كذلك أن الله أمدهم بالأموال والبنين وجعلهم أكثر نفيرا
"نكتف بأن جعلنا النصر لكم على أعدائكم، بل فضلا عن ذلك، أمددناكم  فلم:، [ ٤]الإسراء:  َّ ئه ئم ئخ
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. والنفير هنا: "من ينفر مع الرجل (68)بالكثير من الأموال والأولاد، بعد أن نهب أعداؤكم أموالكم، وقتلوا الكثيرين من أبنائكم"

قدير: وجعلناكم أكثر عددا وقوة من من قومه لنصرته ومؤازرته، وهو منصوب على التمييز، والمفضل عليه محذوف، والت

 ..(69)أعدائكم الذين جاسوا خلال دياركم

عن الطريق المستقيم ووقعوهم في الفساد والطغيان، وقد تمثل هذا الفساد في مظاهر متعددة  همفاانحر  مر الثاني:ال 

، قال في الفساد سلب منهم التمكينإسرائيل  وكما هو مبثوث في سور القرآن وسيأتي ذكرها في المبحث الخامس، فلما أوغل بن

[، ثم جعلهم في عذاب إلى يوم القيامة  ٣]الإسراء:  َّنز نر مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱتعالى: 

وقال النبي  [،٤٦]الأعراف:  َّكا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ٱُّٱ قال سبحانه وتعالى:

، وفي رواية لأحمد: "لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين (70)صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون"

لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك ". قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ 

 .(71)قال: " ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس"

أثره ثالثالمبحث ال  الصراعفي : دلالات إفساد بني إسرائيل و

 المطلب الول: طبيعة قضاء الله على بني إسرائيل بالفساد

للمفسرين تأويلان في المراد بالقضاء على بني إسرائيل؛ فقيل: إن قضاء الله تعالى هنا العلم السابق من الله عز وجل 

منَاهُم،
َ
تبِ أنه سَيُفسِدُونَ" بما سيحل بهم نتيجة فسادهم. والمراد: "أعْل

ُ
اهُم فيما آتيْناهُم مِنَ الك

َ
برن

ْ
 .(72)وأخ

لهم، بما سيكون منهم، حسب ما وقع في علمه المحيط بكل ش يء، والذي  -تعالى -القضاء: " إخبار من الله فإنومن ثم 

 .(73)ليس فيه إجبار أو قسر، وإنما هو صفة انكشافية، تنبئ عن مآلهم وأحوالهم"

نقل ذلك عن أبي حيان حيث قال:" والفعل قض ى يتعدى بنفسه  ،وقيل: القضاء هنا إنفاذ القضاء المحتوم والمثبوت

ن هنا معنى الإيحاء أو الإنفاذ تعدى بإلى  [،١٣]القصص:  َّ مج لي لى لم ٱُّٱ :-تعالى -إلى مفعول، كقوله ولما ضم 

 . (74)م المثبوت"أي: وأوحينا أو أنفذنا إلى بني إسرائيل في القضاء المحتو 

ولذلك فقد حكم الله سبحانه وتعالى عليهم: أن يفسدوا في الأرض مرتين ]وهو قضاء لا مرد  له[ ولهذا جاء الفعل 

، حتى لكأنهم مأمورون به! -فكأنه أمر لهم بأن يفسدوا«.. لتفسدن  »مؤكدا:  ؛ وذلك لأنهم واقعون تحت هذا القضاء الذي لا يرد 

من أنهم لن يستقيموا على هدى، ولن يسكنوا إلى  -جل شأنه -هم، وغضبه عليهم، لما سبق في علمهوهذا من ابتلاء الله ل

 .(75)عافية"

 .(76)وعلى ضوء الخلاف السابق اختلفوا في المراد بالكتاب: فقيل: التوراة، وقيل: اللوح المحفوظ

ى بَنِي 
َ
ضَيْنَا إِل

َ
إسرائيل{ أي: تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم وعلى القولين سيكون المعنى على القول الأول: }وَق

أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض مرتين بعمل المعاص ي والبطر لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيها، وأنه إذا وقع 

فهذا القضاء إخبار  (77)ذكرون."واحدة منهما سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم، وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيت

 .اوإلزام اوإعلام وليس إجبار 

وعلى المعنى الثاني يكون المراد "فرغ ربك إلى بني إسرائيل فيما أنزل من كتابه على موس ى صلوات الله وسلامه عليه 

 [ يقول: لتعصن الله يا معشر بني إسرائيل4]الإسراء: ،َّ ثى ثن ثم ثز ثر ٱُّٱ بإعلامه إياهم، وإخباره لهم

[ يقول: ولتستكبرن على الله باجترائكم عليه استكبارا 4]الإسراء:  َّ فى ثي ثى ٱُّٱ ولتخالفن أمره في بلاده مرتين

 .(78)شديدا"
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و قضينا عليهم بسبب انحرافهم عن 
َ
قال صاحب التفسير الوسيط: " وأوحينا إِلى بني إسرائيل في كتابهم التوراة، أ

مرتين، ولتستكبرن استكبارًا كبيرًا  -لتفسدن فيها  -ها في الشام، أو في جنس الأرض هداه، لتفسدن في الأرض التي تعيشون علي

 فح فج ُّٱ . ويؤيد ذلك قوله تعالى:(79)على الله تعالى، فلا تلتزمون بهداه، وعلى الناس فتغلبونهم وتظلمونهم وتسيئون إليهم"

 -فائدة أن يخبر الله[، فإن قال قائل: وما ٢٤]الإسراء:  َّ لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

بني إسرائيل في التوراة أنهم يفسدون في الأرض مرتين. وأنه يعاقبهم على ما كان منهم من استعلاء وطغيان، بأن يسلط  -تعالى

 . (80)عليهم؟ يعليهم من يذلهم ويقهرهم ويقض 

 
 

قبهم على ما يكون منهم من لا يظلم الناس شيئا، وإنما يعا -عز وجل  -"فالجواب: أن إخبارهم بذلك يفيد أن اللَّ

 إفساد ويعفو عن كثير، وأن رحمته مفتوحة للعصاة متى تابوا وأنابوا وأصلحوا من شأن أنفسهم.

إلى  يوهناك فائدة أخرى لهذا الإخبار، وهو تنبيه العقلاء في جميع الأمم أن يحذروا من مواقعة المعاص ي التي تؤد

 
 

عز  -الهلاك، وأن يحذروا أممهم من ذلك، ويبصروهم بسوء عاقبة السير في طريق الغي، حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقاب اللَّ

 .-وجل 

 عليه وسلم ومن على شاكلتهم في 
 

ى اللَّ
 
ومن فوائد إيراد هذا الخبر في القرآن الكريم، تنبيه اليهود المعاصرين للنبي صل

 في خلقه، وهي أن الإفساد عاقبته الخسرانالفسوق والعصيان من ا
 

 .(81)لمشركين، إلى سنة من سنن اللَّ

ومن الفوائد:" أن الأمم المغلوبة على أمرها. تستطيع أن تسترد مجدها، متى أصلحت من شأن أنفسها، ومتى استقامت 

 
 

 َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ٱُّٱ: سبحانه  -فقال  -تعالى  -على أمر اللَّ

 عليهم، بعد أن أصابهم ما أصابهم من  ٤]الإسراء: 
 

[، ففي هذه الآية الكريمة تذكير لبني إسرائيل بجملة من نعم اللَّ

 .(82)أعدائهم

 وطبيعته في بني إسرائيل الفساد المطلب الثاني: منشأ

تحول الش يء من حالته الطبيعية  :أنهابها معاجم اللغة والكتب السماوية وآراء المتخصصين تإنَّ الفساد ظاهرة فسر 

 .(83)المقبولة إلى حالة متفسخة غير مقبولة

لُّ ش يء في الكون خلقه الله تعالى لغاية، فإذا 
ُ
فالمراد بالإفساد: أن تعمد إلى الصالح في ذاته فتُخرجه عن صلاحه، فك

 
َ
تَ به ف

ْ
 .(84)ته، والغاية التي خلقه الله من أجلهاصلاحه ومهم دَ قَ تركتَه ليؤديَ غايته فقد أبقيته على صلاحه، وإذا أخلل

عن بطر وكبر، وكفر بنعم الله التي يفيضها عليهم،  يءومنشأ "الفساد الذي ينضح من كيان بني إسرائيل، هو فساد يج

بِيرًا»ولهذا جاء قوله تعالى: 
َ
ا ك وًّ

ُ
نَّ عُل

ُ
تَعْل

َ
ومتولد من كيانه..  نه كائن منه،إمعطوفا على هذا الفساد، مؤكدا لتأكيده، حيث « وَل

فهو علو  فاسد، نتاج غرس فاسد. فهم إنما يفسدون حين يمكن الله لهم في الأرض، ويفيض عليهم الكثير من نعمه، وعندئذ 

عليهم الأشر والبطر، شأن أصحاب النفوس النكدة، والقلوب المريضة، إذا مستها رحمة من  ييستبد  بهم الغرور، ويستول

 ..(85)بثمره النكد إلى كل ما حولها" يى منه، وتلقذ، تتغا وبلاءً وأحالتها في كيانها شرًّ  رحمات الله، مكرت بها،

وأما طبيعة الفساد الذي وقع فيه بنو إسرائيل الذي استحقوا به الهلاك وسلب التمكين منهم، هو ما قاموا به من 

 :مخالفة لمتطلبات التمكين التي ذكرناها سابقا وتتمثل المخالفات في الآتي

 الول: الإفساد في الرض

 ويتمثل فساد بني إسرائيل في مناقضتهم متطلبات التمكين وكان أبرز مظاهر الفساد في الأرض: 
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 ىٰ ني نى نن نم نز ٱُّٱ نقضهم لعرى التوحيد والتعدي على الله عز وجل: كما قال تعالى عنهم:

 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ ُّٱ [، وقال تعالى:٩٨]التوبة:  َّين يم يز ير

 نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ وقال تعالى: [،٤٦]المائدة:  َّقم قح فم فخ

 .[٢٠٢] آل عمران: َّ هى هم هج ني نى نم

 جم جح ُّٱ ومن فسادهم التعدي على هدى الله وشرعه وتحريف كلام الله عن مواضعه: قال تعالى: 

 .[ ٩٢]التوبة:  َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج

 [.٦٤ ]النساء: َّ هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱوقال تعالى: 

  [.٢٠٢]آل عمران:  َّ َّ هى هم هج نيُّ :قال تعالى ،التعدي على أنبياء الله

 ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱتعالى:  هلو ومن فسادهم وأكلهم الربا وأخذهم أموال الناس بالباطل، ق
بني إسرائيل من الإيمان الذي كان عليه آباؤهم الأولون، وعودتهم إلى الكفر  [، فكان:"خروج121]النساء: َّضم ضخ ضح

هو تضييع لهذا الميراث الكريم الذي تركه لهم آباؤهم، ثم هو عدوان على الله، وتعر ض  -الذي كان عليه إخوان آبائهم هؤلاء

 أصولهم."
 
 (86) لنقمته، كما انتقم من عمومتهم، فأغرقهم واجتث

 الي على الخلقالثاني: التع

ومن أبرز المخالفات التي وقع فيها بنو إسرائيل العلو والاستكبار في الأرض ويعتبر هذا الخلق والسلوك من أخطرها 

 تعالى:وعلى البشرية لما لها من تداعيات خطيرة على المجتمعات وقد ذكر الله تعالى هذا الخلق عن بني إسرائيل في قوله سبحانه 
 [.٦الإسراء: ] َّ فى ثي ثى ُّٱ

ه وعلى غيرهم من بني ئومعنى العلو هنا: الطغيان والاعتداد بالنسب والسلالة، والتطاول على الله عز وجل وعلى أنبيا

 البشر: وقد ظهر هذا العلو في بني إسرائيل في عدة مظاهر منها: 

]المائدة:  َّمخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ قولهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، قال تعالى:

 ٱُّٱ [، وقال تعالى: ٢٢٩]البقرة:  َّ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ [.وقولهم أن غيرهم ليسوا على ش يء: قال تعالى:٢٠

 تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

 [٦٣]آل عمران:  َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

ن  عانيكثيرا من الم (87)في هذا "العلو، الارتفاع، من الاستكبار والتغلب على الناس بالظلم أنشك  ولا
ُ
ط ، والعدوان وتفر 

 .(89)، والتجاوز لعمل المعاص ي والبطر لنعم الله (88)في ذلك إفراطا مجاوز للحدود

اقع من بني إسرائيل  المطلب الثالث: فترات الفساد الو

فساد من بني إسرائيل فمنهم من جعلها إفسادين كما هو عدد المرات التي وقع فيها الإ ن في و اختلف العلماء والمفسر 

خر سيكون في آخر الزمان وهو فساد الآ والإ  ،الإفسادان الأوليان ة:ظاهر من الآية:" لتفسدن في الأرض..... ومنهم من جعلها ثلاث

ن الإفساد كثير جدًا وغير أالقول الثالث: [، و ٢٨٦]الإسراء:  َّ نخ نح نج مم مخ مح مج ٱُّٱ المذكور في قوله تعالى:

 .الفترة الزمنية لوقوع الإفسادفي محصور بعدد معين، وكذلك وقع الخلاف 
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رين أن هاتين المرتين قد وقعتا بالفعل، وأن إحداهما كانت عند وخلاصة المسألة في الآ  تي: "والذي عليه أكثر المفس 

ر، الذي استول ى على دولة بني إسرائيل ودمرها تدميرا، وهدم بيت المقدس، وساق القوم أسرى الأسر البابلي، على يد بختنص 

 «.بابل»إلى 

 «..ىيحي»، وقيل بعد أن قتلوا النبي «أرميا»وأما المرة الثانية، فكانت بعد أن قتلوا النبي 

[، يرى أن الإفساد الذي يقع من بني إسرائيل  ٦]الإسراء:  َّ ثن ثم ثز ثر ٱُّٱ والذي ينظر في قوله تعالى:

ة عليه، مرهصة به، وهي أن يكونوا في حال، هم فيها أصحاب قوة متمكنة وسلطان ظاهر، وعلو  في الأرض.. 
 
مصاحب لصفة دال

ي أرض وأن هذا السلطان الظاهر لهم، وهذه القوة العتيدة بين أيديهم، وهذا العلو  البادي لهم، إنما هو نعم مستنبتة ف

فاسدة، وغيث هاطل على مستنقع عفن.. ومن هنا يكون البناء الذي أقاموا منه سلطانا، وحصلوا منه على قوة، وبلغوا به ما 

 هو بناء فاسد، يحمل في كيانه معاول هدمه وتدميره.. -بلغوا من علو

 سبحانه وتعالى بما يأخذ به فإذا نظرنا إلى بني إسرائيل من خلال هذه الصفة التي يكونون عليها حين يأخذهم الله

ث عن أنهم قد كانوا على تلك  الظالمين، فيسلط عليهم من يرميهم بالنقم، ويأخذهم بالبأساء والضراء.. نجد أن تاريخ القوم يحد 

الصفة، بعد سليمان عليه السلام، الذي أقام لهم دولة، وأنشأ فيهم ملكا واسعا عريضا.. وأنهم بعد أن ورثوا هذا الملك 

 بغوا وطغوا، وأقلقوا من حولهم من أمم وشعوب.. -العريض، وملكوا هذا السلطان العتيد

في الجنوب، وتضم بيت « يهوذا»فسلط الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض أولا، فانقسموا إلى مملكتين، مملكة 

ا..  ييضربهما الضربة القاضية، ويقض  ثم سلط الله على المملكتين من المقدس، ومملكة إسرائيل في الشمال، وتضم سامري 

شور، وقضوا على آق. م(، وقضوا على مملكة إسرائيل، وضموها نهائيا إلى  851شوريون في عام )فقام الآ  -عليهما القضاء التام

كل وجود للشخصية الإسرائيلية حيث وقع معظمهم تحت القتل، ومن نجا منهم من القتل، وقع في الأسر، وأصبح سلعة تباع 

 سواق.في الأ 

 .(90)«إسرائيل»ما فعله الآشوريون في مملكة « يهوذا»شوريين في العراق، فعلوا في مملكة ولما ورث البابليون دولة الآ 

روا الهيكل، وقادوا « يهوذا»ق. م( غزا البابليون مملكة  582و"في سنة ) بقيادة ملكهم بختنصر، واستولوا عليها، ودم 

 القوم ورؤساءهم أسرى..

 حت مملكة سليمان كلها تحت الحكم البابلي، أو الأسر البابلي.وهكذا أصب

 كم كل كا قي قى ٱُّٱوعلى هذا يمكن أن نقول إن هذا الأسر البابلي هو الذي يشير إليه قوله تعالى:

[. فهذا الحدث هو أقرب ٣]الإسراء:  َّ ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى

ا كبيرا..وأبرز بلاء وقع على بني إسرائيل، بعد أن أفسدوا في   الأرض وعلوا علو 

ر»وليس يعترض على هذا بأن  لم يكن من المؤمنين بالله، وإذن فلا يصح  أن ينسب إلى الله. في قوله تعالى: « بختنص 

نا»
َ
هم  -مؤمنهم وكافرهم -ليس إلا عبدا من عباد لله، فالناس جميعا -إذا صح  أنه لم يكن مؤمنا بالله -فإن بختنصر« عِبادًا ل

[، ويقول ٣٩]مريم:  َّ كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱ . والله سبحانه وتعالى يقول:عبيد الله

[، فقد أضاف الله ٦١]الحجر:  َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ٱُّٱ :-لعنه الله -سبحانه لإبليس

 .(91)ومن عباده هؤلاء الغاوون«.. عبادي»سبحانه الناس جميعا إليه.. هكذا: 

 وقع فيه بنو إسرائيل ذكره الله تعالى في سورة الإسراء  االثث اوهناك من يرى أن هناك إفساد
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]الإسراء:  َّ نخ نح نج مم مخ مح مج ٱُّٱ وهو ما سيكون في آخر الزمان واستدل على ذلك بقوله تعالى:

 لح لج كم كل ُّٱ [، وممن قال بهذا القول الشيخ عبد الكريم الخطيب في كتابه تفسير القرآن للقرآن عند قوله تعالى:٢٨٦

 قال فيه إشارة إلى أمرين: [،٢٨٦]الإسراء:  َّ له لم لخ

أولهما: أن سكنى بني إسرائيل الأرض، لن تكون إلا سكنى ذليلة مهينة، لا يرتفعون فيها عن هذه الأرض، ولا يستعلون 

 يعما تعط بآدميتهم عن الدواب  التي تدب  عليها.. فهم أبدا لاصقون بهذه الأرض، يغوصون في طينها، ووحلها إلى أذقانهم، بحثا

 لهم فيه، ولا شغل لهم به..
 
 الأرض.. أما ما وراء هذا من مطالب الروح، فلا حظ

هم من سكنى الأرض، هو البحث عن كل مرعى  دون في الأرض كلها.. في طولها وعرضها.. إذ كان هم  وثانيهما: أنهم سيشر 

 .(92) اليهود، حيث هم في كل صقع من أصقاع الأرض.."حدث عنه حياة فيها، فهم يتتبعون مواقع الرعي حيث كانت، وهذا ما تُ 

 إشارة إلى ما جاء في قوله تعالى: -[٢٨٦]الإسراء:  َّ نخ نح نج مم مخ مح مج ٱُّٱ ثم يقول: "وفى قوله تعالى:
]الإسراء:  َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ُّٱ

جاءوا لوعد الآخرة، واجتمعوا اليوم في فلسطين، وأقاموا الدولة الواقعة تحت حكم الله الذي قض ى  ن[، فبنو إسرائيل الذي ٦

ين إلى  -وعد الآخرة يءبه عليهم يوم يج بنو إسرائيل هؤلاء، قد جاءوا من كل أفق من آفاق الأرض مسوقين إلى حتفهم، مدعو 

.. أي جمعناكم من كل جهة.. -[٢٨٦سراء: ]الإ  َّ نخ نح نج مم مخ مح مج ُّٱٱقدرهم المقدور، في قوله تعالى: 

ى، كما يجتمع الناس في الأسواق، والأسفار.. ثم ينفض  السوق، ويتفرق  فاللفيف من الناس: الجماعة التي تجتمع من وجوه شت 

فر!  .(93)[١٢]يوسف:  َّ قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ الس 

ر كما ذكر الله عنهم في القرآن الكريم وتم بيان والظاهر من خلال ما سبق أن بني إسرائيل وقع منهم الفساد الكثي

 .(94)بعضه سابقا، ولهذا اختلف العلماء في أي الفترة الزمنية التي وقع منهم الفساد نظرا لكثرته، سواء قبل الإسلام أم بعده

 :بحد ذاتها أن الفساد والعلو الذي وقع فيه بنو إسرائيل على مستويين فيمكن تفسير ذكر هذه الإفسادات اومع هذ 

وهو الطبع الذي كان عليه بنو إسرائيل بعد انحرافهم حتى أصبح خلقا وسلوكا لهم، فقد  الفساد العام: الول  

 يخ يح يج هٰ هم ُّٱٱتعالى عنهم:" قال أفسدوا العقيدة، والفكر، والأخلاق، والمال، والعلاقات، والحياة كلها كما

 .[٤٦]المائدة:  َّ سم ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم يميه

وهو الذي أحدث وسيحدث تحولات مصيرية في حياة بني  من الفساد هو الفساد النوعي المحوري المستوى الثاني 

المتعلقة قوال إسرائيل من التنكيل والتشريد الأخير في آخر الزمان، وهذا الذي يمكن أن يفهم من خلال الجمع بين الآيات والأ

 والله أعلم. ،بالموضوع

 : دور المة في مواجهة الفساد الإسرائيليرابعالمبحث ال

 المطلب الول: مواجهة الفساد الإسرائيلي إرادة إلهية

جبلهم على بغض الفساد والمفسدين؛ لما له من تأثير مدمر على الفرد والمجتمع،  همما جبل الله تعالى عليه البشر أن

 قى في فى ٱُّٱ شريعات الربانية التي تبين أن الفساد غير محبوب عند الله وعند الخلق كما قال تعالى:ولذلك جاءت الت

[. ثم بين سبحانه وتعالى أن الفساد سببه ٤٦]المائدة:  َّ سم ثه ثم تهُّ وقوله سبحانه: [،١٨٣]البقرة:  َّ قي

فعل الناس كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر ثم جاء المصلحون عبر التاريخ يكافحون الفساد ويواجهونه بكل 
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[. ٢٢٤]هود:  َّ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱٱالسبل الممكنة كما قال تعالى: 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ٱُّٱ جهة سبيلا للحياة الكريمة، والنجاة من الهلاك قال تعالى:بل جعلها الله تعالى موا
 [.٢٤٣]الأعراف:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ

وفي سورة الإسراء ذكر الله سبحانه وتعالى أنه بعث عبادا له يعذبون الفاسدين من بني إسرائيل كما قال تعالى: 

 [.٣]الإسراء:  َّنز نر مم ما لي لى لم كي كى كمٱُّ

 مواجهة الفساد ضرورة بشريةالمطلب الثاني: 

نسان في الأول والأخير، ومن ثم يحتم ذكرنا فيما سبق أن مواجهة الفساد إرادة إلهية وذلك لما له من مخاطر على الإ

 على الإنسان أن يكافح الفساد ويواجهه بكل السبل؛ لئلا يعود عليه بالهلاك والدمار. 

واجهة المفسدين هم من البشر؛ نظرا لبغض الناس للفساد وأهله، وفي هذه السورة ذكر الله عز وجل أن من قام بم

فما كان منهم إلا أن أخذوا على عاتقهم التنكيل بالمفسدين كما حكى الله عنهم في هذه السورة وبتسيهل وتسخير وتمكين من الله 

 [.٣]الإسراء:  َّنز نر مم ما لي لى لم كي كى كم ٱُّٱ تعالى حيث قال:

أو: "خلينا بينكم وبينهم خاذلين ، (95)نًا عليكم تسليطا كونيًا جزائيًااكان: " بعثا قدريًا وسلطوعلى الخلاف في البعث إن 

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ كما مر في قوله: و"تهيئة أسبابه حتى كأن ذلك أمر بالمسير إليهم (96)إياكم،"
بعثنا بحرف الاستعلاء لتضمينه [، وهو بعث تكوين وتسخير لا بعث بوحي وأمر، وتعدية ٢٤٦]الأعراف:  َّكا قي قى

 [.٢٤٦]الأعراف:  َّكا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ معنى التسليط كقوله:

صحاب قوة شديدة والمراد هنا: " فإذا جاء موعد عقابكم على أولى مرَّ 
َ
يْ إفسادكم في الأرض، سلطنا عليكم عبادا لنا أ

َ
ت

ا لا خلف  ىوكان العقاب الموعود علروب، فترددوا بين دياركم وتخللوها طلبًا لكم، حوبطش في ال
ً
تلك الإفسادة وعدًا نافذ

: الجمهور على أن في هذه البعثة خرب هؤلاء العباد بيت المقدس ووقع القتل الذريع والجلاء والأسر في يوقال الآلوس  فيه،....

 .(97)بني إسرائيل، وحرقت التوراة: اهـ

 : القوم الذين سلطوا عليهم

لطوا عليهم كما هو الخلاف حول الفترة الزمنية التي وقع منهم الإفساد على أقوال هؤلاء الذين سُ ن في و اختلف المفسر 

 عديدة:

فعن ابن  -الذين بعثهم الله لمعاقبة بني إسرائيل بعد إفسادهم الأول  -: واختلف في تعيين هؤلاء العبادالآلوس يقال 

اق: هم سنحاريب ملك بابل وجنوده. وقيل: هم العمالقة، وقيل: عباس وقتادة: هم جالوت وجنوده، وقال ابن جبير وابن إسح

 .(98)بختنصر 

 والرأيوالذي يعنينا من ذلك كله هو ما رجح منها حيث قال: " " ،وقد ناقش الأقوال ونقدها صاحب التفسير الوسيط

 على بني إسرائيل بعد إفسادهم الأول، هم جا
 

ثم ذكر الأدلة التي  لوت وجنوده.الذي نختاره: هو أن العباد الذين سلطهم اللَّ

 .(99)تؤيد قوله

 عليهم بعد إفسادهم الثاني، فقد رجح أن
 

واستدل  (100) م. 10الملك الروماني تيطس سنة  هأما العباد الذين سلطهم اللَّ

 .(101)على ذلك بالعديد من الأدلة

 له من بيان لمسألتنا حيث قال:  اوفيه نهاية استدلاله على ما ذكر كلام يستحسن ذكره لم
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الصراع بين الحق والباطل في ضوء آيات القرآن الكريم: بنو 

 إسرائيل في سورة الإسراء نموذجا

"هذا، ومع ترجيحنا بأن المسلط عليهم في المرة الأولى، هم جالوت وجنوده وفي المرة الثانية هم الرومان بقيادة 

 «.تيطس»

 : يأتيأقول مع ترجيحنا لذلك، إلا أننا نحب في نهاية حديثنا عن هذه الآيات الكريمة، أن نقرر ما 

 على بني إسرائيل أنه لم يصح عن رسو  - 1
 

 عليه وسلم حديث في بيان المراد بالعباد الذين سلطهم اللَّ
 

 صلى اللَّ
 

ل اللَّ

 تي إفسادهم، وإلا لذكره المفسرون.عقب مرَّ 

يْنِ( ) –تعالى  -أن الإفساد في الأرض قد حدث كثيرا من بني إسرائيل، وأن المقصود من قوله  - 2
َ
ت رْضِ مَرَّ

َ ْ
تُفْسِدُنَّ فِي الأ

َ
ل

 إنما هو أظهر وأبرز مرتين حدث فيهما الإفساد منهم.

 تي ُّٱ :-تعالى  -[، وقوله  ٠]الإسراء:  َّمم مخ مح ُّٱ :-تعالى  -ومما يدل على أن هذا الإفساد قد تكرر منهم قوله 
 [.٢٤٦]الأعراف:  َّكا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 في الأمم حال صلاحها وفسادها.  - 1
 

 أن المقصود من سياق الآيات، إنما هو بيان سنة من سنن اللَّ

 تح بهتج بم بخ بح ُّٱ :-تعالى  -وقد ساق القرآن الكريم هذا المعنى بأحكم عبارة، وذلك في قوله 
 مان ومكان.[. ولا شك أن هذه السنة ماضية في الأمم دون تبديل أو تحويل في كل ز  ٦]الإسراء:  َّتم تخ

 .(102)وما دام هذا هو المقصود، ففهمه لا يتوقف على تحديد مرتي إفسادهم، وتحديد المسلط عليهم عقب كل مرة

آثار كثيرة  -أي في المسلط عليهم في المرتين  -وقد وردت في هذا » ثم نقل إعجابه بقول الإمام ابن كثير حيث قال: 

لأن منها ما هو موضوع من وضع زنادقتهم، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا، إسرائيلية، لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ 

 ولا 
 

 علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله، ولم يحوجنا اللَّ
 

 الحمد، وفيما قص اللَّ
 

ونحن في غنية عنها، وللّ

 رسوله إليهم.

 
 

عدوهم، فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم، أنهم لما بغوا وطغوا سلط عليهم  -تعالى  -وقد أخبر اللَّ

 .(103)جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء "

واعلم أنه لا يتعلق كثير غرض في معرفة أولئك الأقوام بأعيانهم، بل "مام الرازي إلى ما سبق قوله: ويضيف الإ 

 .(104)ود هو أنهم لما أكثروا من المعاص ي سلط عليهم أقواما قتلوهم وأفنوهم."المقص

والعبرة من ذلك كله أنه: " صدقت النبوءة ووقع الوعد، فسلط الله على بني إسرائيل من قهرهم أول مرة، ثم سلط 

 عليهم من شردهم في الأرض، ودمر مملكتهم فيها تدميرا.

لذين سلطهم على بني إسرائيل؛ لأن النص عليها لا يزيد في العبرة شيئا. والعبرة هي ولا ينص القرآن على جنسية هؤلاء ا

 المطلوبة هنا. وبيان سنة الله في الخلق هو المقصود.

ولقد قض ى الله لبني إسرائيل في الكتاب الذي آتاه لموس ى أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، وأنهم سيعلون في الأرض 

ارتفعوا فاتخذوا الارتفاع وسيلة للإفساد سلط عليهم من عباده من يقهرهم ويستبيح حرماتهم المقدسة ويسيطرون. وكلما 

 .(105)ويدمرهم تدميرا"

 صفات المكافحين للفساداالمطلب الثالث: مو 

ذكر الله تعالى في سورة الإسراء مواصفات العباد الذين سلطهم الله على أهل الفساد أنهم أولي بأس شديد، وكان هذا 

وثان اد الأ بَّ من هؤلاء المكافحين؛ فمنهم المشركون وعُ  اتأديبا لهم، ولم يذكر ما يدل على إيمانهم لكن كتب التاريخ تذكر جزء

[. ٣]الإسراء:  َّنز نر مم ما لي لى لم كي كى كم ٱُّٱ وكان لديهم قوة وبأس كما قال تعالى:
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ولذلك سلط الله على الفاسدين  ،واجهة الفسادعلى البشرية م افالفساد جريمة يتعدى ضررها للبشرية جمعاء فكان واجب

 ن الجريمة تمسهم جميعا.متعددي العقائد والتوجهات؛ لأ  اأناس

 واصفتهم: لمن يوفي الآيات تبي ،خر أنهم كانوا يتمتعون بجاهزية وشوكة وقدرة تعمل على كسر شوكة الفسادمر الآ والأ 

ي ناسا مملوكين لنا كي يؤدبوكم، ولا يقتض  لنا: االصفة الولى: عباد
َ
نَا{: أ

َ
وصفهم بالعبودية  يكما قال تعالى: }عِبَادًا ل

حكامه
َ
ن يكونوا مؤْمنين فالكافر والمؤمن عباد مملوكون لله، تجري عليهم أ

َ
 .(106)أ

دِيدٍ{: أصحاب قوة وبط الصفة الثاني: أولي بأس شديد:
َ
سٍ ش

ْ
ولِي بَأ

ُ
ش شديد في الحروب. وذلك في قوله تعالى: }أ

يَارِ{: أي ترددوا بينها لطلبكم وعقابكم ِ
لَ الد 

َ
جَاسُوا خِلا

َ
 .(107) }ف

وقيل: " ذوي شجاعة وعدد وعدة، فنصرهم الله عليكم فقتلوكم وسبوا أولادكم ونهبوا أموالكم، وجاسوا خِلالَ 

انَ وَعْدًا مَفْ 
َ
 .(108)عُولا{ لا بد من وقوعه لوجود سببه منهمدياركم فهتكوا الدور ودخلوا المسجد الحرام وأفسدوه. }وَك

ٱوقيل: البأس: الشوكة والشدة في الحرب. ووصفه بالشديد لقوته في نوعه كما في آية سورة سليمان: 

 .(109)["11]النمل:  َّ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ

فاستباح بيضتهم، وسلك قال العلامة ابن كثير: " وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهم، 

 .(110)خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد؛ فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء

 المطلب الرابع: طبيعة الإهلاك

 الوارد في السورة فيتمثل بنوعين من الهلاك:  ،أما طبيعة الإهلاك الذي أصاب بني إسرائيل

 [.٣]الإسراء:  َّنز نر مم ٱُّٱالجوس خلال الديار كما قال تعالى:  النوع الول:

مام الرازي: " قال الليث: الجوس والجوسان التردد خلال الديار، والبيوت في الفساد، ومعنى الجوس كما قال الإ 

 :فعن ابن عباس ،ي تفسير جاسواوالخلال هو الانفراج بين الشيئين، والديار ديار بيت المقدس، واختلفت عبارات المفسرين ف

وقال أبو عبيدة: طلبوا من فيها. وقال ابن قتيبة: عاثوا وأفسدوا. وقال الزجاج: طافوا خلال الديار هل بقي أحد لم  ،فتشوا

 . (111)يقتلوه. قال الواحدي: الجوس هو التردد والطلب وذلك محتمل لكل ما قالوه"

يارِ أي فتر  ِ
جاسُوا خِلالَ الد 

َ
ددوا في أوساط الديار، ودخلوا بيت المقدس، وقتلوا الرجال، وسبوا النساء وقيل: "ف

 .(112)والأطفال وأخذوا الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس"

 .والظاهر أن هذا العذاب كان فيه نوع سلب وتشريد وقتل وخراب الديار

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ُّٱٱكما قال تعالى: إساءة الوجوه: النوع الثاني:
 [. ٦]الإسراء:  َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

الإساءة إلى الوجوه؛ لأن آثار الأعراض النفسية الحاصلة في  -سبحانه -إذا أحزنه، وإنما عزا هؤ والمعنى: " ساءه يسو 

القلب إنما تظهر على الوجه، فإن حصل الفرح في القلب ظهر الإشراق في الوجه، وإن حصل الحزن والخوف في القلب، ظهر 

 (113)الكلوح في الوجه 

ا
ُ
مْ  وقال الزمخشري:" معنى لِيَسُوؤ

ُ
 مح مج لي ٱُّٱٱليجعلوها بادية آثار المساءة والكآبة فيها، كقوله: :وُجُوهَك

 .(114)["١٦]الملك:  َّمخ

 .(115)وقيل:" ليجعلوا آثار المساءة والحزن بادية على وجوهكم، من شدة ما تلقونه منهم من إيذاء وقتل"
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تفيض على الوجوه، أو بما يجبهون به والمراد من ذلك "ما يرتكبونه معهم من نكال يملأ النفوس بالإساءة حتى 

لأنها المواضيع الدالة على ما « الوجوه»"وخص ذكر  (116)وجوههم من مساءة وإذلال. ويستبيحون المقدسات ويستهينون بها"

 .(117)بالإنسان من خير أو شر"

 [. ٦]الإسراء:  َّ ضح ضج صم صخ ُّٱكما قال تعالى: النوع الثالث: الاستئصال:

 .(118)ويخربوا البلاد والأماكن التي علوا عليها، وصارت في حوزتهم، تدميرا تاما لا مزيد عليه"والمعنى:" وليدمرا 

. وبذلك نرى " (119)ظهر "صورة للدمار الشامل الكامل الذي يطغى على كل ش يء، والذي لا يبقي على ش يء"توفي الآية 

الثاني في الأرض، لم يكتفوا بجوس الديار، بل أضافوا على بني إسرائيل، عقب إفسادهم  -تعالى -أن العباد الذين سلطهم الله

إلى ذلك إلقاء الحزن والرعب في قلوبهم، ودخول المسجد الأقص ى فاتحين ومخربين، وتدمير كل ما وقعت عليه أيديهم تدميرا 

 .(120)فظيعا لا يوصف"

 َّمم مخ مح ُّٱ تعالى: وخلاصة الأمر أن الله كتب العذاب على بني إسرائيل كلما وقع منهم الفساد كما قال
، بعد أن تداركتكم رحمتي، عدنا عليكم بالقتل ي، وانتهاك حرماتي [، والمعنى: " وإن عدتم إلى المعاص ي ومخالفة أمر  ٠]الإسراء: 

 والتعذيب وخراب الديار.

ه ولقد عادوا إلى الكفر والفسوق والعصيان، حيث أعرضوا عن دعوة الحق التي جاءهم بها الرسول صلى الله علي

النبي وسلم، ولم يكتفوا بهذا الإعراض بل هموا بقتله صلى الله عليه وسلم وأيدوا كل متربص بالإسلام والمسلمين، فكانت نتيجة ذلك أن عاقبهم 

 .(121)«"نعادوا فسلط الله عليهم المؤمني: »-رضى الله عنهما -صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما يستحقون من إجلاء وتشريد وقتل.. قال ابن عباس

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ٱُّٱلليهود كما قال تعالى:  اوسيظل هذا العذاب والتنكيل ملازم
 .[٢٤٦]الأعراف:  َّ ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى

وكما ورد الحديث عن معركة آخر الزمان: " فيهزم الله اليهود. فلا يبقى ش يء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق 

عبد الله المسلم هذا  إلا قال يا (إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق)شجر ولا حائط ولا دابة  ولاحجر  الله ذلك الش يء. لا

أحسه  -عبد الله هذا  لا تقوم الساعة حتى يدل الحجر على اليهودي فيقول يا ، وفي مسند البزار:"(122)يهودي. فتعال اقتله" 

، وقال في الحديث:" لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم (123)ورائي يهودي " -قال 

إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك ". قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: " ببيت المقدس وأكناف بيت 

 .(124)المقدس"

 النتائج: 

  المطابق للواقع والذي لا يتبدل.الحق هو الش يء الثابت أن 

  ضد الحق وهو الفاسد الساقط ولا ثبات له في الأفعال والأقوال.أن الباطل 

 .أن قضية فلسطين إحدى ركائز الصراع بين الحق والباطل عبر التاريخ 

  
 
 ن لهم ودفع عنهم كيد الأعداء.أن بني إسرائيل لما أقاموا أمر الله تعالى مك

 وسلط عليهم من يسومهم سوء  خلوا عن أمر الله تعالى وأفسدوا في الأرض سلب منهم التمكينأن بني إسرائيل لما ت

 العذاب.

 لهم وأن خطرهم بات يهدد البشرية جمعاء. املازم اأن فساد بني إسرائيل أصبح طبع 
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  وإن  ،إلى زوال أن الظلمبأن قراءة الصراع وفق سنن الله تعالى تبعث رسالة للشعوب المقهورة والمجاهدة رسالة أمل

 واشتد بأسه.  هطال ليل

 من يسومهم سوء العذاب  عليهم عن دورها في دفع الباطل وتوغل في الفساد يسلط الله تعالى ىأن الأمة التي تتخل

 ويسلب منهم التمكين.

 التوصيات: 

 ..تضمين المناهج التعليمية موضوع السنن الإلهية ودورها في صناعة الحياة 

 اكونه صراع أمم وحضارات وليس صراع ؛ع الفلسطيني مع اليهودتثبيت موضوع الصرا  
ُ
، وأن الأمة معنية اطريق

 لا عاد عليهم بالهلاك والدمار.إبدفعه، و 

 وأن الدفاع عنها واجب على كل فرد في الأمة الإسلامية. ،تنشئة الأجيال على حب المقدسات الإسلامية 

 

 الهوامش والإحالات
 

 .1وحركة النهضة:  السنن الإلهيةالعطار، نظر: ي (1) 

 .2 -1: فقه السنن الإلهية ودورها في البناء الحضاري  عيساوي،ينظر:  (2)

 .414/ 1: المحكم والمحيط الأعظمابن سيدة،  (3)

 .1289/ 2: المعاصرةمعجم اللغة العربية عمر وآخرون،  (4)

 .نفسه، والصفحة نفسها. (5)

 ..211معجم لغة الفقهاء: قلعجي، وقنيبي، (6)

/ 1ط: المعجم الوسيمصطفى، وآخرون،  ؛122الكليات:  ؛ الكفوي،512/ 1: معجم اللغة العربية المعاصرةخرون، آعمر و  (7)

181. 

 .215القاموس المحيط:  الفيروزآبادي،(8)

 .190الكليات:  ؛ الكفوي،510/ 1: اللغة العربية المعاصرةمعجم عمر وآخرون،  (9)

 .15ود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: الحدالسنيكي،  (10)

 .89 :التعريفاتالجرجاني،  (11)

 والصفحة نفسها. ،نفسه (12)

 .281 :التوقيف على مهمات التعاريف ؛ السنيكي،89 :التعريفاتالجرجاني،  (13)

 .21/ 1: المعجم الوسيط؛ مصطفى، وآخرون، 52/ 11: العربلسان ابن منظور،  (14)

 .90 ،28/89: تاج العروسالزبيدي، (، 52/ 11: لسان العربابن منظور،  (15)

 .21 :التعريفات الجرجاني، (16)

 .111 :التوقيف على مهمات التعاريفالمناوي،  (17)

 .91/ 1: معجم اللغة العربية المعاصرةوآخرون، عمر  (18)

 .29/ 1: التسهيل لعلوم التنزيل ،ابن جزي  (19)

 .48/ 1: لتفاسيرأيسر االجزائري، ( 20)
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 .4اليهود نشأة وتاريخا:  الشوادفي، (21)

 .11، 10: مكايد يهودية عبر التاريخحبنكة الميداني،  (22)

 ..11نفسه:( 23)

 .191/ 12: اللباب في علوم الكتابابن عادل، ( 24)

 .2111 :صحيح البخاري البخاري،  (25)

 .211/ 8يط: التفسير الوسطنطاوي،  (26)

 .254المفصل في موضوعات سور القرآن: الشحود،  (27)

 .405/ 8: التفسير القرآني للقرآنالخطيب، ( 28)

 .10 :إيجاز البيان في سور القرآن: الصابوني، 214/ 8: التفسير الوسيططنطاوي، ( 29)

 .10/ 11: سندابن حنبل، الم( 30)

 .244 :البرهان في تناسب سور القرآنابن الزبير،  (31)

 .252، 255: المفصل في موضوعات سور القرآنالشحود،  (32)

ورد في البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام قلت: ثم أي قال:  (33)

 .1259: البخاري، صحيح البخاري  ،صحيح البخاري )الطبعة الهندية( ثم المسجد الأقص ى قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون ".

 .192/ 12: اللباب في علوم الكتابابن عادل،  .5/ 5، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (34)

 .192/ 12: اللباب في علوم الكتابابن عادل،  .5/ 5، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير(35)

 .451ر الكريم الرحمن: تيسي ،السعدي (36)

ول صلى الله عليه وسلم ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرس (37)

 .515: ، البخاري، صحيح البخاري ومسجد الأقص ى

 .451كريم الرحمن: تيسير ال، السعدي (38)

 سبق تخريجه (39)

 ، وسياتي ذكر هذه الآثار أثناء البحث.284 ،8/281: التفسير الوسيططنطاوي،  (40)

 .1042/ 2: التفسير الوسيطمجموعة من العلماء،  (41)

 .221تيسير الكريم الرحمن: ، السعدي ينظر: (42)

 .90/ 2: تفسير المراغيالمراغي،  (43)

 .512/ 1 :علم التفسير زاد المسير فيابن الجوزي،  (44)

 .112 ،2/115: روح البيان، الإستانبولي(45)

 .418/ 8: الموسوعة القرآنيةالأبياري، (46)

 .15/ 1، تفسير ابن كثير: ابن كثير (47)

 .119/ 1: تفسير العز بن عبد السلامالعز ابن عبد السلام،  (48)

 .441/ 2: التفسير الحديثعزت،  (49)

 .124/ 5: التفسير الوسيطمجموعة من العلماء،  (50)



 
 
 

 

 616  
 

 
 

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2025، مارس 1، العدد13المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 د. عبد الرحمن محمد سيف الصبري 

 

 .42/ 5تفسير القرآن الكريم: ، رابن كثي (51)

 .120/ 5 :التفسير الوسيطمجموعة من العلماء  (52)

 .9/ 1 :زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  (53)

 .211/ 2: تفسير العز بن عبد السلامالعز ابن عبد السلام،  (54)

 .42/ 5، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (55)

 .11/ 15: تفسير المراغيالمراغي،  (56)

 .441/ 8: التفسير القرآني للقرآنالخطيب،  (57)

 .125/ 4: غرائب القرآن ورغائب الفرقان . النيسابوري،451 :تيسير الكريم الرحمنالسعدي،  (58)

 (182/ 1الموسوعة القرآنية )الأبياري،  (59)

 .441/ 8: التفسير القرآني للقرآنالخطيب،  (60)

 .111/ 11: جامع البيان، الطبري  (61)

 المصدر السابق نفس الصفحة. (62)

 .122/ 5: التفسير الوسيطمجموعة من العلماء،  (63)

 .454تيسير الكريم الرحمن: ، السعدي (64)

 .211/ 2: تفسير العز بن عبد السلامالعز ابن عبد السلام،  (65)

 .102تيسير الكريم الرحمن: ، السعدي (66)

 .291/ 8: التفسير الوسيططنطاوي،  (67)

 والصفحة نفسها. ،نفسه (68)

 .والصفحة نفسها ،نفسه (69)

 .1241 :صحيح البخاري البخاري،  (70)

 .251/ 12: سندابن حنبل، الم (71)

 .209/ 12: اللباب في علوم الكتابابن عادل،  (72)

 .290/ 8: التفسير الوسيططنطاوي، ( 73)

 .8/ 2: البحر المحيطتفسير أبو حيان، ( 74)

 .442/ 8: للقرآنالتفسير القرآني طنطاوي،  (75)

 .411/ 1:الوجيز المحرر ، تفسير ابن عطية (76)

 .451تيسير الكريم الرحمن: ، السعدي (77)

 .455/ 14: جامع البيان، الطبري  (78)

 .120/ 5: تفسير الوسيطمجموعة علماء،  (79)

 .291/ 8: التفسير الوسيططنطاوي، ( 80)

 .292/ 8: نفسه( 81)

 نفسه والصفحة نفسها. (82)
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 .24: ةدراس- الفساد والإصلاحعبد الرزاق،  (83)

 .8142/ 11: تفسير الشعراوي الشعراوي،  (84)

 .441، 8/442: التفسير القرآني للقرآن (85)

 .441/ 8نفسه:  (86)

 .119/ 5: التفسير الوسيطمجموعة من العلماء، ( ينظر: 87)

 .152/ 5: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،السعود و( أب88)

 .451تيسير الكريم الرحمن: ، ( السعدي89)

/ 5: روح البيان، الإستانبولي .459/ 10؛ الطبري، جامع البيان: 442، 445/ 8: التفسير القرآني للقرآنالخطيب، ينظر:  (90)

 .82/ 2ان: الكشف والبيان عن تفسير القر ، الثعلبي ؛2118/ 1القرآن الكريم:  تفسير . أبو حاتم،112

؛ أبو 112/ 5: روح البيان، الإستانبولي؛ 10/459؛ الطبري، جامع البيان: 442/ 8: التفسير القرآني للقرآنالخطيب،  (91)

 . 82/ 2: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي؛ 2118/ 1القرآن العظيم: تفسير  حاتم،

 .121/ 5: التفسير الوسيط؛ مجموعة علماء،  452-451/ 8: التفسير القرآني للقرآنالخطيب،  (92)

 .121/ 5: التفسير الوسيط؛ مجموعة علماء،  452-451/ 8: التفسير القرآني للقرآنالخطيب، (93)

 .8148/ 11: تفسير الشعراوي ؛ الشعراوي، 120/ 5: التفسير الوسيطمجموعة علماء،  ينظر: (94)

 .451تيسير الكريم الرحمن: ، السعدي (95)

 .299/ 20: مفاتيح الغيب، الرازي  (96)

 .121/ 5: التفسير الوسيطمجموعة علماء،  (97)

/ 10، الجامع لاحكام القرآن: القرطبي ؛ 41/ 5تفسير القرآن العظيم:  ،ابن كثير؛ 299/ 20: مفاتيح الغيب ،ينظر: الرازي  (98)

215 . 

 وما بعده. ،298/ 8: التفسير الوسيططنطاوي،  يراجع: (99)

 .299/ 8نفسه:  (100)

 .100 /8نفسه: (101)

 (101/ 8نفسه: (102)

 .41/ 5، تفسير القرآن العظيم: وينظر: ابن كثير ؛101-102/ 8 نفسه:(103)

 .100/ 20 :مفاتيح الغيب، ( الرازي 104)

 .2214/ 4: في ظلال القرآنسيد قطب، ( 105)

 .119/ 5: التفسير الوسيطمجموعة علماء،  (106)

 المصدر السابق نفس الصفحة. (107)

 .451: نالكريم الرحمتيسير ، السعدي (108)

 .10-11/ 15: التحرير والتنويرابن عاشور،  (109)

 .41/ 5تفسير القرآن العظيم:  ،ابن كثير( 110)

 .100/ 20:مفاتيح الغيب ،( الرازي 111)
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 .211/ 1د: المجي مراح لبيد لكشف معنى القرآنالجاوي، ( 112)

 .121/ 2 :الرازي: مفاتيح الغيب (113)

 .250/ 2 :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ي،الزمخشر  (114)

 .294/ 8: التفسير الوسيططنطاوي،  (115)

 .2214/ 4: في ظلال القرآنسيد قطب،  (116)

 .440/ 1 :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية (117)

 .295/ 8: التفسير الوسيططنطاوي،  (118)

 .2214/ 4: في ظلال القرآنسيد قطب،  (119)

 .295/ 8: التفسير الوسيططنطاوي،  (120)

 .292/ 8نفسه: ( 121)

 .1159/ 2: سنن ابن ماجهابن ماجة،  (122)

 .151/ 2 :مسند البزارالبزاز، ( 123)

 ( سبق تخريجه.124)

 المراجع 

 القرآن الكريم

 . مؤسسة سجل العرب.الموسوعة القرآنية(. 1405الأبياري، إ. إ. )

 . دار الفكر.روح البيانالإستانبولي، إ. ح. )د. ت(. 

 .. الطبعة الهنديةصحيح البخاري البخاري، م. إ. )د.ت(. 

 (. مكتبة العلوم والحكم.2ط ؛محفوظ الرحمن زين الله، تحقيق) مسند البزار(. 1988البزاز، أ. أ. )
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